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 تطور بنية العائلة الجزائرية وفق مفهومي العمودية والأفقية
 ، جامعة بسكرة، الجزائرنصر الدين جابر: دكتورالالأستاذ 

 ، جامعة بسكرة، الجزائرخيذر عمارة : الباحث

 

 :الملخص

سنحاول في هذا المقال تتبع تطور العائلة الجزائرية بداية من المرحلة قبل 
  لهواري لدّين،  معتمدين لل  باحين  ذذرر منم  إلى غاية الآ الاستعمارية

 Pierre)بيير بورديو وثعالبي  -ذور الدين طوالبي  مصطف  بوتفنوشت

Bourdieu.) البنية"وسيت  تناول هذا التطور ضمن مفموم ذسقي يتميل في( "La 

structure ) ووفق مفمومي العمودية والأفقية  ري ذصل في الأخير إلى تحديد
 . ائلة جيدة البنيةخصائص الع

Abstract: 

 

We're going through this article, follow the evolution of the 

Algerian family since the pre-colonial phase until today, referring to 

researchers as Lhouari Addi, Boutefnouchet Mustafa, Nour Eddine 

Toualbi-Thaâlibi and Pierre Bourdieu. 

Please note that our conception of the Algerian family will also 

be treated according to the systemic concept of "structure" and the 

notions of verticality and horizontality. To finally get to determine the 

characteristics of a well-structured family. 
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 :مقدّمة

 Mais un bébé seul, ça n’existe » (1)"لا وجود في الواقع لرضيع بمفرده"

pas »   وينّيكوت هذه العبارة صدرت لن(Winnicott)  خلال  1491سنة
اجتماع للمي للجمعية البريطاذية للتحليل النفسي؛ ويؤرد من خلالها لل  أذه لا 

لعام لوجوده  الذي يتطلب في يمكن دراسة وفم  الرضيع إلا من خلال السياق ا
 (.البيولوجية أو البديلة)هذه الحالة وجود الأم 

يمكن القول أيضا أن، العائلة لا وجود لها  وينّيكوتمن خلال ذفس توجه  
لذلك لا يمكن دراسة وفم  هذه . بمفردها في الواقع  وإنما هناك لائلة ضمن مجتمع
لذي تتواجد فيه  أي المجتمع الذي العائلة إلا من خلال فم  السياق الاجتمالي ا

لندما يؤرد لل  أذه من  (2)لدّيوهذا ما يتوافق مع آراء . تنتمي إليه هذه العائلة
الصعوبة بمكان، فصل ولزل العائلة من المجموع الاجتمالي الذي تندرج فيه  
وذلك لكوذما أول منتج للمعن  وللرابطة الاجتمالية من خلال اللغة واليقافة 

 .نقلمما إلى الأبناءاللتن  ت

لقد تم تناول دراسة العائلة من وجمات ذظر مداخل معرفية متعددة  ذذرر  
منما لل  وجه الخصوص الأذيروبولوجية  الإثنوغرافية والسوسيولوجية؛ غير أذنا 
سنحاول هنا التطرق إلى مفموم تطور بنية العائلة الجزائرية معتمدين بالإضافة إلى 

والتحليل النفسي ( Systémique)ية  لل  مقاربتي النسقية المقاربة السوسيولوج
(Psychanalyse) . فمن وجمة النظر السوسيولوجية إن، دراسة وفم  العائلة يمر

حتما بدراسة وفم  المجتمع  فممما راذت دقة وقيمة أي دراسة للظاهرة العائلية  
داخل هذه العائلة  فإذه لا يمكنما أن، تدّلي قدرتما لل  تفسير الحررية والتفاللات

 .من دون، وضعما في سياقما الاجتمالي
اذطلاقا من ذفس الرؤية السابقة فإذنا من أجل تناول بنية العائلة الجزائرية  

في هذا المقال  سنقوم أولا بتقدي  ذظرة حول المجتمع الجزائري بداية من المرحلة 
ذور ين  من بينم  قبل الاستعمارية إلى الوقت الحالي معتمدين لل  دراسات باح
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 Pierre)بيير بورديو وبوتفنوشت  مصطف  لهواري لدّي   ثعالبي -طوالبي  الدين

Bourdieu.)  رما ذرى أذه من الضروري في البداية توضيح مفمومي العمودية
والأفقية  حت  تتوضح أرير المفاهي  اللاحقة الخاصة بالمجتمع الجزائري وبنية 

 .  العائلة الجزائرية
 :هوما العمودية والأفقيةمف . 6

في البداية يجب التأريد لل  أن، هذين المفمومن  لا يختصان، بعل  النفس  
فقط  وإنما هناك مجالات وتخصصات أخرى تم استعمالهما فيما  ففي الأدب ميلا 

يصرّح لل  أذه يودع " الهويات القاتلة"في رتابه  أمن  معلوفنجد الكاتب اللبناذي 
يأتيه من الآباء  من تقاليد : لان، من الإرث  أحدهما لموديلدى رل فرد منا ذو

 .(3)شعبه ومن طائفته الدينية؛ والآخر أفقي يأتيه من لصره  وممن لايشوه
السيكولوجية   السوسيولوجية  وإذا رجعنا إلى الدراسات
الأفقية  فإذنا نجد أن، مفمومي العمودية و السيكوسوسيولوجية  أو الأذيروبولوجية  

وراذا يعبران، دوما . تعملا في العديد من الأبحاث التي تناولت دراسة العائلةقد اس
لن ذولية العلاقات السائدة بن  أفراد العائلة  حيث أن، مفموم العمودية ران، يرمز 
إلى العلاقات العمودية والتي راذت تعني بدورها تلك النولية من العلاقات التي 

جمة ثاذية؛ بينما مفموم الأفقية ران، يرمز إلى  تربط بن  الآباء من جمة والأبناء من
العلاقات الأفقية والتي راذت تعني تلك النولية من العلاقات التي تربط بن  

 .الإخوة فيما بينم 
بما أنّ، مفموم العائلة يتناول تلك العلاقات التي تُنظ  لل  المستوين  

يما بينم ؛ فإذنا ارتأينا ن  الآباء والأبناء وبن  الأبناء فبالعمودي والأفقي  أي 
الرجوع إلى هذين المفمومن  طوال هذا المقال في دراستنا لتطور بنية العائلة 
الجزائرية  إلا أذنا لن ذتوقف لند حدود العمودية والأفقية  وإنما سنتجاوزهما 

 .لنصل إلى تحديد العائلة جيدة أو سيئة البنية اذطلاقا من هذين المفمومن 
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ايات التحليل النفسي  فإذنا ذلاحظ سيطرة مفموم العمودية إذا لدذا إلى بد
 A في المخطوطة )  (Fliess)فليس؛ ورميال لل  ذلك رسالته لصديقه فرويدلند 

( La neurotica)" النروتيكا"شرح فيما فكرته حول ( 1942)بدون، تاريخ في ذماية 
الرشد من حيث أوضح أن، الأمر يتعلق بصدمة جنسية يتعرض لها الطفل قبل سن 

إذن، يتعلق الأمر بشيء يحدث لل  مستوى لا تماثلي  .قبل قريب راشد
(Asymétrique ) بن  شخصن  يختلفان، في السن والنضج وهذا ضمن للاقة

في رسالة أخرى رتبما " النروتيكا"بعد ذلك لن  فرويدحت  وإن، تخل  . لمودية بحتة
يجب "يعتقد بفكرته السابقة يخبره فيما أذه لم يعد  1941 -14 -21بتاريخ  فليسلـ

أصبحت . أن، أفضي إليك بالسر الكبير الذي اذكشف لي ببطء خلال هذه الأشمر
إلا أذه لم يتخل رليا لن الفكرة الأساسية لنظريته  بل . لا أؤمن إطلاقا بالنروتيكا

تحويل المشمد العمودي من مشمد واقعي إلى مشمد هو  فرويدرل ما قام به 
 . (9)هوامي

وم العمودية لم ينقطع ولو للحظة من الفكر الفرويدي  إذ يتواجد إن، مفم
هذا المفموم في التقنية العلاجية التي تعتمد لل  قوة ذفوذ المعالج وقدرته لل  
التأثير في المفحوص  العلاقة التحويلية والتي لها للاقة بوضعية معاشة في مرحلة 

رما يتواجد هذا المفموم أيضا في . ـلالطفولة وصلة اللاتماثل بن  الُمحلِّـل والُمحلَّ
تاريخ تطور التحليل النفسي ومؤسساته  ويشمد لل  هذا الصراع الدائر بن  

 .ومسالديه وتلامذته فرويد
فيما يخص مفموم الأفقية فإذه لم يأخذ مكاذة مممة في التحليل النفسي 

ع لمقاومته   وهذا راجفرويدالفرويدي  مالدا بعض المحاولات البسيطة في حياة 
ضد رل ما يمسّ بالنواة الصلبة للتحليل النفسي والذي يتميل في الأوديب  هذا 

وسنذرر بعض المحاولات التي قام بما . الأخير الذي يميل مفموم العمودية بامتياز
( Adler) آدلرالذين ذظّروا ضد مفموم العمودية؛ من بن  هؤلاء  فرويد تلامذة 

ل ابتعد لن النظرية الفرويدية لكوذه لم يتقبل فكرة فالأو  (Ferenczi) فيرذتزيو
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مكاذة ربيرة لعقدة الأوديب في ذظريته رمنظ  للحياة النفسية  وبحث  فرويدإلطاء 
 .(5)لن معن  آخر للحياة  للعمل النفسي واختلالاته

مكاذة ربيرة لغريزة حب الجاه وحب  آدلرففي لل  النفس الفردي ألط  
والاستعلاء بالنسبة للآخرين في  –من لقدة ذقص أو تفوق الظمور ورل ما تولّده 

ورل المشارل التي قد تصيبنا في حياتنا لها للاقة إما بموقفنا نحو . للاقة تماثلية
المشابمن  لنا  في الممنة  أو الحب  حيث أن، رل هذه الأشياء تدور حول ذظرتنا 

بتطور  آدلري لما أسماه رل هذه الالتبارات تنتم. (6)لأذفسنا وللعالم المحيط بنا
 .آدلرالإحساس الاجتمالي؛ وهنا تتجل  أولوية النظرة الأفقية في ذظرية 

تطرّق إلى المفموم الأفقي فيما يتعلق بالإطار العلاجي  فقد فيرذتزيأما 
فإن،  (Green) قرينبالنسبة لـ.  بالحياد أثناء العلاج فرويدوذلك لرفضه ما أسماه 
 فرذتزيران، أحد الأسباب التي أدّت إلى ردّة فعل  فرويد موقف الحياد الذي اتخذه

السبب الآخر تم شرحه . والتي ألحقت الضرر بمفموم العمودية في النظرية الفرويدية
" غموض اللغة بن  الراشدين والطفل"في رتابه  1432 لام فرذتزيمن قبل 

(Confusion de langue entre les adultes et l’enfant)  رذتزيفحاول أين 
الناج  لن الصدمة شرح التحويل لل  أساس روذه أحد أشكال التكرار 

التداء ذفسي  أي لدم فم  لغة الأطفال  لنوهذه الصدمة تكون، ذاجمة . الطفولية
المفرطة لرغبات الأولياء أو أيضا الحرمان، من الحب؛ وهذا لجمل الأولياء  التبعيةأو

  .(1)لرغبات الطفل
جه نحو تحويل المفحوص أثناء العلاج يعتبر رحادث وبمذا فإن، الحياد المو

صدمي ثاذي يحدث أثناء النكوص  واختلاط اللغة الذي لاشه المفحوص أثناء 
طفولته اتجاه الراشدين يتكرر ثاذية في العلاج التحليلي لند مواجمته حياد المحلّل 

مور وسيحفز فالحياد الذي يتبناه المحلّل النفساذي سيعقد الأ فرذتزيحسب . النفسي
. ظاهرة التكرار المرضي أثناء العلاج  وهذا ما يعني المقاومة وفشل سير العلاج

يعوّضان، تقنية الحياد بتقنية أرير  (Rank) راذكو فرذتزيهذا التفسير جعل رل من 
فعالية أثناء العلاج والتي تفترض أن، يكون، حضور وتدخلات المحلّل النفساذي أرير 
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ظمور العصاب التحليلي ومعاودة معايشة البعد العمودي توجيما وهذا ما سيمنع 
(9)للأوديب

. 
 :نظرة حول خصائص المجتمع الجزائري . 5

رما ذررذا سابقا فإذه لدراسة وفم  البنية العائلية  فلا بد من فم  البنية 
الاجتمالية حيث تأخذ العائلة من هذه الأخيرة معطياتما ومواردها؛ وتت  هذه 

ذشاط وديناميكية التفالل بن  الفرد ولائلته ث  بن  الأسرة  العملية من خلال
حيث يرى أذه من الصعب فصل  لدّيوهذا ما يؤرده . والمجتمع بمعناه الواسع

ن المجتمع الذي اذبيقت منه  فمي المنتج المباشر للمعن  والروابط لولزل العائلة 
 .(4)الاجتمالية لن طريق اللغة واليّقافة التي تنقلما للأطفال

ذظرا لهذه الالتبارات ران، لابد للينا الرجوع إلى خصائص المجتمع التي   
من خلالها تطورت العائلة الجزائرية؛ للما أذنا سنحافظ خلال تقديمنا لهذا الجزء 
من المقال لل  ذفس النظرة التي سنعالج بما القس  الذي يخص البنية العائلية وهذا 

 .مفموم العمودية والأفقية حسب
د ران، الواقـع الاجتمالي أثناء مرحلـة ما قبل الاحتلال الفرذسي يتّس  لق

بازدواج نمط الحياة الحضري والبدوي  غير أن، الحـياة الحضرية لم تكن بالمعن  
المتعارف لليه حاليا  بل ريفية إلى حد ربير  بحيث أن، البلد ريفي مع وجود دائ  

ة الإطار الاجتمالي السياسي داخل وتعتبر القبيلة بمياب. لتجمعات سكنية حضرية
المنطق الاجتمالي؛ ذلك أن، ذـمط السكن  ولدم جواز تقسي  أرض الجمالة 
القبـلية النابع من إرادة المجمولة في التكيف مع المعطيات  الطبيعية  رل ذلك ييبت 
وجود ذظـام يمفصل بن  لا معن  لها إلا داخـل منطق هذا النظـام  الذي هو 

  .(11)جتماليالمنـطق الا
رما ساد المجتمع الجزائري في ذلك الوقت تطـور ثقـافي  يعود إلى بقاء 

فقد ران، سكـان، رل قـرية ينظمون،  ؛التعلي  حرّا من سيطرة الحكام والدولة
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بطرقـم  الخاصة ووسائـلم  الذاتـية تعلـي  القرآن، الكري  والحديث والعلوم 
 .(11)الإسلامية

المجتمع الجزائري خاضعا الاستعمارية أصبح  غير أذه مع بداية الحقبة
ليقافتن  مختلفتن   أولها ثقافة جزائرية تقليدية وهي التي راذت سائدة في المجتمع قبل 
الاستعمار  وثقافة أوروبية غربية جاء بما المستعمر الفرذسي  ألصقت بما الكيير 

 .من الدراسات خاصة الأذيروبولوجية منما صفة الحداثة
لم  -الجزائرية التقليدية والفرذسية الغربية الحديية  -ء هاتن  اليقافتن  إن، التقا

ينتج لنه تحديث لليقافة الجزائرية التقليدية من قبل اليقافة الغربية الحديية  بل 
حدث تصادم بينمما ولعل من بن  أسباب هذا التصادم هو أن، الالتقاء أو 

راديا  بل ران، بصورة قمرية  بقوة الاحتكاك بن  اليقافتن  لم يكن طبيعيا ولا إ
ظاهرة ( "Bastide) باستيدالسلاح وبقاذون، القوة؛ وهذا ما ينتج لنه حسب 

 .(12)(Phénomène d’acculturation)دون، ارتساب خصائص ثقافية " تياقف
رغ  محاولات بعض الدراسات خاصة الأذيروبولوجية منما إظمار جواذب 

ئر وللاستعمار بصورة لامة  رالتحضر  التمدن، إيجابية للاستعمار الفرذسي للجزا
إلا أن، الاستعمار يبق  استعمارا ترفضه الطبيعة البشرية السوية رفضا . والحداثة

  رمن (إن، وجدت" )محاسنه"مطلقا؛ فمن يحاول تبرير الاستعمار أو إبراز بعض 
رلة يتباه  بذرر تحلية قطعة سكر لماء المحيط المالح  أو رمن يضيف لسلا إلى ج

سّ  قاتل طمعا في تحلية مذاقه  فإذه لن يحوله إلى لسل بل يبق  هذا السّ  سّما 
 .قاتلا لكل من يتناوله

بعد الاستقلال أخذ التحديث معن  آخر يختلف لن ذلك الذي أخذه 
خلال المرحلة الاستعمارية  فالتحديث لم يعد مفروضا من قبل اليقافة الفرذسية 

غير أن، هذه . طلع به الدولة الجزائرية الوطنيةالاستعمارية  بل أصبحت تض
في تحليله للمجتمع  ثعالبي -طوالبيالعملية لم تكن بدون، مشارل حيث يرى 
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لل  غرار بلدان، المغرب العربي بعد الاستقلال  الجزائري أن، هناك مشارل لرفتما
 . (13)المغرب  الجزائر وتوذس  لها للاقة بالتناقض والغموض في الهوية

تمع الجزائري وجد ذفسه بعد الاستقلال في وضعية تحوّل سريع  إن، المج
ومحصورا بن  ثقافتن  مختلفتن  ومتضادتن   ولهذا ران، لزاما لليه تطوير ذظام 

؛ ودائما حسب (Système d’adaptation syncrétique)التكيّف التوفيقي 
لجزائري فإن، هذا المذهب التوفيقي رشف لن اذتقال المجتمع ا ثعالبي -طوالبي

يرمز للأيديولوجيا الغربية   التقليدي المشبّع باليقافة الإسلامية إلى مجتمع لصري
بالنسبة . بصفة مضالفة" Déraciné"بحيث يكتشف الفرد فيه أذه مقتلع من جذوره 

لليقافة الجديدة التي لم يستطع بعد تقبّل القوالد الزمنية التي تفرضما لليه من 
لن يجد القي  الأمنية القديمة التي لم يعد يتقاسمما  هذا جمة؛ ومن جمة أخرى فمو 

 .(19)ما يولّد الشعور بالتشوّه في الهوية والاقتلاع من الجذور اليقافية
قبل المواصلة في مناقشة خصائص المجتمع الجزائري بعد الاستقلال لابد 

والمتميلتن   بيثعال -طوالبيأن، ذشير إلى رون، اليقافتن  المتضادتن  اللتن  تكل  لنمما 
في اليقافة الجزائرية التقليدية واليقافة الغربية الحديية بنموذجما الاستعماري  لا 

لذلك فالمجتمع التقليدي يميل . تتعدى روذمما ترمزان، لمفمومي العمودية والأفقية
 .العمودية والمجتمع الحديث يميل الأفقية

ذور اليقافية أدخل إن، هذا الشعور بالتشوه في الهوية والاقتلاع من الج
 -طوالبي  ويرجع (Homéostasie)المجتمع الجزائري في تناقض أفقده تجاذسه 

فإذما  -ت متجاذسة ممما راذ -أسباب ذلك إلى رون، البنية  (16)لدّيو (15)ثعالبي
أن، تعرف اضطرابات وهذا لكوذما تقوم بإلادة  يمكنماتعيش تحولات لندما 
ناصر المكوذة لها  فالتغيير يغذّيه حاجة المجتمع إلى والرّبط بن  مختلف الع الترتيب

ولكي ينتقل المجتمع من مستوى تطوري . التطور والإثراء لكنه يتميز بأزمة الاذتقال
إلى آخر لليه أن، يتحمل الاذفتاح في محيطه وحدوده حت  يترك المجال لعناصر 

الأصلية؛ هذه  أخرى تنتمي ليقافات أخرى والتي تعتبر ضرورية في إثراء ثقافته
 ".ظاهرة التحوّل اليقافي"المرحلة التحّولية تدل  بـ
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أن، هناك أسباب أخرى ساهمت في وضعية التناقض اليقافي  (11)لدّييرى 
وأزمة الهوية التي وجد المجتمع الجزائري ذفسه فيما بعد الاستقلال مباشرة من 

النظام العمودي القطيعة الحقيقية مع  أن،أهمما النزوح الريفي  إذ يؤرد لل  
ظمرت بعد الاستقلال الذي شجع الهجرة من الأرياف إلى المدن،  وهذا ما أدى إلى 

 .تدهور المجتمع بصفة أخطر مّما ران، لليه وهو تحت وطأة الاستعمار

لقد ألقينا في هذا الجزء ذظرة مختصرة لن بعض خصائص المجتمع الجزائري     
تنا أرير لل  فم  خصائص العائلة في مراحله المختلفة وذلك من أجل مسالد

 .  الجزائرية  هذا المفموم الذي سنتناوله في الجزء الموالي
 :تطور بنية العائلة الجزائرية .3

لا يمكن الوقوف لل  حج  ولمق التحولات التي طرأت لل  بنية العائلة 
الجزائرية المعاصرة وطبيعة العلاقات بن  أفرادها ودور رل واحد منم  دون، 

 جوع إلى الخصائص السوسيوثقافية للعائلة التقليدية؛ وهذا ما يذهب إليهالر
حيث يؤردان، لل  أذه لا يمكن معرفة التحولات التي لرفتما  (19)مالكيو سلاطنية

الأسرة الجزائرية المعاصرة دون، الإلمام بالخصائص السوسيولوجية للعائلة أو 
الدراسات والبحوث التي تناولت لذلك فإذنا سنعود إلى مختلف . الأسرة التقليدية

الأسرة الجزائرية التقليدية رغ  قلتما  رما أذنا سنتناول هذا العنصر الخاص ببنية 
 .العائلة الجزائرية وفق مفمومي العمودية والأفقية

التقليدية لل  أذما لائلة   العائلة الجزائرية (14)بوتفنوشتلقد لرّف 
ت زواجية وتحت سقف واحد  الدار موسعة  حيث تعيش في أحضاذما لدة لائلا

شخص أو  61إلى  21الكبرى لند الحضر والخيمة الكبرى لند البدو  إذ نجد من 
 .أرير يعيشون، جماليا

ولقد أجمع رل من درس اليقافة الجزائرية لل  أذما تتميّز بالتنظي  وفق 
 (La culture patriarcale)ثقافة النظام الأبوي " مفموم العمودية  إذ يتعلق الأمر بـ

الذي ينظ  العلاقات داخل العائلة  والذي تحت شعاره يجتمع وينتظ  الأفراد في 
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رما ينظ  رل أذواع المعاملات الاجتمالية والسياسية . الإطار العائلي
وما يميز هذه اليقافة هو أن، الأب أو رب العائلة يميل القاذون،  . (21)"والاقتصادية

مقارذة ( لا تماثلية)ك لكوذه يحتّل مكاذة لالية الحقيقة ورل ما هو مقدس؛ و ذل
بأفراد أسرته؛ فمو ملزم بتحمل ألبائم   حمايتم   وتأمينه له  مكاذا في المجمولة؛ 

في هذه الوضعية يتبع . وفي المقابل يطلب منم  الاحترام  الطالة وحت  التقديس
يمقراطية  وبالتالي رل ماله للاقة بالد. الأب ويطاع حت  وإن، ران، لل  خطأ

من . استقلالية الفرد  حرية التعبير والنقد  فمو مرفوض ويعتبر جحودا وارتدادا
هذا المنظور فأفراد المجمولة لا يمكنما رؤية ذفسما خارج الفائدة العامة للمجمولة  

 .التي تتماش  فائدتما مع فائدة رب العائلة
لة في المجتمع التقليدي لا تتمتع بالحرية الكافية في وفي ذفس الوقت فإن، العائ

المجمولة )اختيار طريقة حياتما  إذ يستوجب لليما إتباع وطالة رب الجمالة 
ورل محاولة للمقاومة أو النقد تُؤوّل لل  أذما رفض للخضوع ( العائلية أو القبيلة

تكلّف هذه العائلة  هذه الوضعية يمكنما أن،. لإرادة المجمولة  يعني لإرادة الحار 
 .الطرد وسحب الالتراف بكل ما يحمله من آلام مادية وذرجسية

إذا ما تتبعنا تطور العائلة الجزائرية بنفس المنظور الذي تناولنا به تطور 
المجتمع الجزائري أي من المرحلة قبل الاستعمارية إلى الآن،  للاحظنا أن، في المرحلة 

الجزائري تقليديا راذت أيضا العائلة الجزائرية من  قبل الاستعمارية أين ران، المجتمع
  ورغ  التدمير الذي بوتفنوشتالنوع التقليدي تماما حسب التعريف الذي قدّمه 

أحدثه المستعمر في المجتمع بعد دخوله  بقيت العائلة الجزائرية متمسكة بدينما 
ئري المفرط بالدين إن، تمسّك الجزا. وتقاليدها؛ وبالتالي استمرار العائلة التقليدية

والتقاليد في ذلك الوقت لم يكن اختيارا فقط بل ران، قضية حياة أو موت  فمذا 
التمسّك فقط هو الذي سيمنحه القوة لمقاومة المستعمر وسيحفظه من الزوال 

 . وبالفعل استطاع الجزائري الحصول لل  حريته بعد تضحيات جسام. والاذدثار
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ال الاستعمار الغاش  هل استمر الجزائري         إذن، مع زوال خطر الاذدثار بزو
في المحافظة لل  تقاليده بنفس الرغبة التي راذت سابقا؟ أي هل بقيت العائلة 

 الجزائرية التقليدية مستمرة حت  بعد الاستقلال؟
ذماية السبعينات من  بوتفنوشتمن خلال الدراسة الميداذية التي أجراها 

ائر  وهران، ولنابة أين وجد أن، ذسبة العائلات القرن، الماضي في رل من الجز
لل  %  9911و%  5113المحدودة تتساوى تقريبا مع ذسبة العائلات المرربة وهي 

م بالجزائر  1499سنة  أوصديقالتوالي؛ والدراسات الميداذية التي أجرتما 
نووية نمط العائلة ال: العاصمة  يمكن تصنيف بنية العائلة الجزائرية حينما إلى نمطن 

وتتشكل من الأب  الأم والأطفال؛ ونمط العائلة المرربة والتي تتشكل من لدة 
 .(21)مع الأطفال (Couples)أزواج 

المشار إليما سابقا أذه حدثت أوصديق و بوتفنوشتذستنتج من دراسات 
تحولات   في بنية العائلة الجزائرية بعد الاستقلال  حيث أذما لم تبق لائلة تقليدية 

  بل تحولت إلى نمطن  مختلفن   تميل الأول في بوتفنوشتحسب تعريف  موسعة
غير أن، هناك .   والياذي في بنية لائلية مرربة(لائلة ذووية)بنية لائلية محدودة 

دراسات أخرى ترفض هذا التصنيف ولا تقر بتحول العائلة الجزائرية إلى النمط 
أن، العائلة الجزائرية بعد  النووي  إذ ترى هذه الدراسات أذه حت  وإن، لاحظنا

الاستقلال  لم تعد تحوي ذفس لدد الأجيال رما ران، الحال سابقا في العائلة 
التقليدية  إلا أن، ذلك لم يجعل حجمما يتقلص بدرجة يسمح لها بالتحول من 

 (.النووية)إلى العائلة المحدودة ( الموسعة)العائلة الممتدة 
-Lauras) لورو -لوراسبما  ومن بن  هذه الدراسات تلك التي قامت

Locoh)   حيث أذما لند مقارذتما لمعطيات التعداد السكاذي في الجزائر بن  لامي
إلى  514لاحظت أن، متوسط حج  العائلات الجزائرية اذتقل من  1411و 1466

مما جعلما ترفض فكرة تحوّل العائلة الجزائرية إلى النمط . أفراد لل  التوالي 616
وهي ترى أن، العائلة الجزائرية تتحول إلى لائلة ذووية (. ذووية لائلة)المحدود 

 .(22)موسعة  تتشكل من ذواة لائلية مررزية ينض  إليما أفراد آخرون، من الأقارب
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وإذا لدذا إلى التحقيق الميداذي الذي أنجزته المديرية التقنية المكلفة 
ط حج  العائلة ذلاحظ أن، متوس 2111بالإحصاءات الاجتمالية والمداخيل لام 

أفراد  وهو قريب من الرق  المتحصل لليه  16الجزائرية لل  المستوى الوطني هو 
  رما أن، ذسبة العائلات الجزائرية التي لا تحتوي 616الذي هو  1411في إحصاء 

فقط  %  419لل  أي شخص يقي  معما في ذفس البيت وهو ليس من أفرادها هي 
  (23)% 4112لل  الأقل لل  شخص واحد هي  بينما ذسبة العائلات التي تحتوي

وهذا ما يعزّز الفكرة السابقة والتي ترى أن، العائلة الجزائرية تتحول إلى لائلة ذووية 
 . موسعة  تتشكل من ذواة لائلية مررزية ينض  إليما أفراد آخرون، من الأقارب
النمط  من بن  الأسباب المقدمة لشرح ظاهرة لدم تحول العائلة الجزائرية إلى

النووي هي أزمة السكن  وما يدل  هذا الطرح هو أذه لوحظ أن، أغلب الشباب 
رما أن، . الجزائري بعد الزواج يبق  في البيت العائلي ولا يستقل بسكن خاص به

هناك لائلات في المناطق الحضرية تقوم بإيواء أفراد من الأقارب جاءت من الريف 
وفي حالة قيام الأم بعمل خارج البيت . ملأو القرية أو مدينة أخرى بحيا لن الع

وذظرا لقلة الهيارل الخاصة باستقبال الأطفال رالروضات  فإن، العائلة تضطر إلى 
استقبال وإيواء أحد الأقارب رالعمة  الخالة أو الجدة للتكفل بالأطفال أثناء لمل 

 . الأم
لدم رما يعتبر تأخر سن الزواج من بن  الأسباب الأخرى المقدمة حول 

وبالفعل فإن، الشباب لادة ما يجبرون، . تحول العائلة الجزائرية إلى النمط النووي
لل  البقاء مع أوليائم  بسبب مواصلة دراستم  العليا أو بسبب البطالة التي 

لل  أن، استمرار هذا النوع من البناء ( Segalen) سيغالنوتؤرد  .يعاذون، منما
استمرار لوضعية سابقة أي الاستمرار في  العائلي  لا يعني بأي حال من الأحوال

المحافظة لل  العائلة التقليدية الموسعة بل بالعكس هو مؤشر لل  أزمة اقتصادية 
 . (29)واجتمالية

إن، الجزائر ميلما ميل بقية الدول النامية لم تنج من مختلف التحولات التي 
التحولات قد  هذه. تعرضت لها بعد الاستقلال رالنزوح الريفي وآثار التصنيع
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أن، البطريقية لم  (25)بوتفنوشتحيث بينت دراسة . أثرت أيضا لل  التنظي  العائلي
فالأب وبدرجة أقل الجد  لم يعد . تعد تبدو بنفس المظمر بل أصبحت رمزية فقط

القرارات العائلية . المالك الوحيد للسلطة ميلما ران، لليه منذ وقت قريب
أو مع الأبناء ( خاصة إذا راذت موظفة)لأم أصبحت تتخذ بصورة تشاورية مع ا

 .البالغن 
لل  أن، هناك مجمولة من الملاحظات يجب أخذها  (Graine) ران،ڤتؤرد 

بعن  الالتبار للتمكن من فم  العائلة الجزائرية  فكما أذما متأثرة باليقافة 
الإسلامية وبالفضاء المتوسطي أين يسود النظام البطريقي  فمي أيضا متأثرة 

النزوح الريفي  : لسلة التغيّرات والتحولات التي أصابت الدول النامية ميلبس
ومن وجمة ذظرها دائما فإن، العائلة الجزائرية لا . النمو الديمغرافي وأزمة السكن

تجد مكاذا لها في النظرة السوسيولوجية التقليدية التي توزع المجمولات السكنية وفق 
وإذا ما ". لائلة ذووية"و" لائلة ممتدة: "بسيطحجمما  من أجل الوصول إلى تصنيف 

 .بخصوص العائلة الإفريقية (Lauras-Locoh)استعرذا لبارة 
 Fait du neuf" "تصنع الجديد من القدي "يمكن القول أن، العائلة الجزائرية  

avec du vieux ." ذلاحظ بالفعل بروز لائلات مرربة أو لائلات في ذصف الطريق
متدة والضيقة  ميزتما المحافظة لل  سلورات التعاون، والتضامن بن  العائلات الم

بن  الأجيال  واستمرار الميل الألل  للخصوبة المرتفعة ولعديد من السلورات 
لذلك فإن، العائلة الجزائرية تقاوم . الأخرى التي ران، من المنتظر أن، تزول وتختفي

 .(26)التغيير
 -ران، ڤحسب وجمة ذظر  -للتغيير  رغ  مقاومة العائلة الجزائرية التقليدية

يريان، أذه رغ  ذلك حدثت تحولات وتغيّرات في بنيتما  ذتج  مالكيو سلاطنيةفإن، 
لنه بن  أسرية يغلب لل  بعضما طابع الحرية والتفتح وذبذ التقاليد والعادات؛ 
وبن  أخرى تميل للمحافظة لل  التقاليد ورفض المعايير الجديدة  وبن  أسرية 

لمت مع نمط المعايير الجديدة مع الاحتفاظ بمجمولة من العادات أخرى تأق
 . (21)والتقاليد والقي  الأخلاقية والدينية
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يصنف العائلة  (29)مكيريأما إذا لدذا إلى مفمومي العمودية والأفقية فإن،  
  :الجزائرية المعاصرة وفق هذين المفمومن  إلى

 :عائلة أحادية المنظور 6.3
لعائلة إما أذه اذغلق لل  ذفسه في العمودية باختياره الرجوع هذا النوع من ا 

إلى اليقافة التقليدية التي تعمل لل  إزالة اليقافة الدخيلة؛ وإما أذه تبن  التمرد ضد 
الشخصيات العمودية  المتممة بكوذما سببا في الاختناق وذقص الحرية والفقر 

لتي تميل العل  والعالمية  التطور الفكري؛ والاذفتاح الكلي لل  اليقافة الجديدة ا
. هذه الأخيرة أرادت محو رل ما له للاقة بالأصل  الدين والتقاليد. والتمدن،
فإن، هذا النظام العصري أحدث قطيعة مع التقاليد  لكي  (24)بوتفنوشتوحسب 

يرسّخ المفموم العقلاذي في ذظرته للعالم وللحياة  ورأذه تعمّد تعميق الهوّة بينه وبن  
   .لأذظمة السابقةا

 :عائلة ثنائية المنظور 5.3
وهي العائلة التي تحمل المنظور العمودي والأفقي في ذفس الوقت  ذستطيع  

 :هنا التفريق بن  ذولن  من التوظيفات التي تنتمي لهذا المنظور

   هذا النوع من العائلات  حاول الخروج من  :أفقية توافقية -عائلة عمودية
الذي ميّز المجتمع الجزائري التقليدي؛ والدخول في النظام المعاصر  النظام التقليدي

الذي جاءت به العولمة تحت اس  الحضارة والتحضّر؛ إلّا أنّ، هذه العائلات لم 
تتمكّن من الّلحاق بمذا الأخير وفي ذفس الوقت فقدت مقوّمات النظام التقليدي؛ 

قضن   هذه الوضعية جعلتما وبالتالي وجدت ذفسما منحصرة بن  النظامن  المتنا
 .تعيش في أزمة تحوّل دائمة

   تعرف هذه العائلات بكوذما لم تشمد  :منسجمة  أفقية -عائلة عمودية
ذفس التجارب التي شمدتما العائلات السابقة  إذ أذما لم تفرض لليما ذفس 
الضغوطات  يعني أذما لم تتعرّض لنفس العوامل التي راذت وراء ظمور العائلة 
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توافقية رالهجرة الريفية والتعلّق المفرط للجزائرين  باليقافة التقليدية والدينية إلى ال
  .حد رفض رل تسوية

أن، هذا النوع الأخير من  (31)لدّيو (31)بوتفنوشتيوضح رل من   
العائلات رغ  أذه  ران، يعيش في الجزائر إلّا أذه أخذ الوقت الكافي للتأقل  مع 

فبطريقة غير مقصودة راذت تلك العائلات تعيش . العولمة ظاهرة التغيّر ومواربة
وفق المنظور الاجتمالي الأفقي دون، أن، تنس  روذما تنتمي إلى مجتمع يسيّره 
. المنظور العمودي؛ ورذلك دون، أن، تتخلّ  لن لموديتما أي لن دينما وتقاليدها

دّده احتكاك لقد أخذت هذه العائلات الوقت الكافي للتأقل  والتكيّف مع مناخ يح
اليقافتن  والاستفادة من رليمما لل  حدّ سواء؛ فما قامت به هذه العائلات هو 
ذوع من التغيّر وليس تحوّل  بحيث أذما حافظت لل  ميزات اليقافة العمودية 
باحترام التقاليد والتمسّك بالدّين؛ وفي ذفس الوقت اذفتحت لل  الأفقية بالمساواة 

 .العائلة وأفراد المجتمعفي المعاملات بن  أفراد 
بعد تناولنا للبنية العائلية وفق منظوري العمودية والأفقية سنعمل من 
خلال هذين المفمومن  لل  تحديد خصائص العائلة جيدة البنية؛ والتي لا تتحقق 

 :إلا بحضور العمودية والأفقية في العائلة  وذوضّح ذلك في النقاط التالية
 في ذظر ( الأب والأم)ه البنية معرّفة بالزوج هذ :حضور البنية العمودية
وبالتالي ذتحدث لن الوظيفة الأبوية أو الأمومية والتي يمكن أن، تضمن . الطفل

الخالة  العمة  الجدة أو )من قبل شخص آخر غير الأم أو الأب البيولوجين  ميل 
 ...(.الخال  الع   الجد أو الحم )أو ...(  الحماة

 ذؤرد هنا لل  أذه لا يكفي حضور  :بنية العموديةحضور العلاقات وسط ال
الوظيفة العمودية  بالنسبة للطفل ولكن يجب أن، يكون، هناك للاقات  ممر وروابط 

لندما ذقول روابط  ذقول أيضا حدود  وهذا (. الأبوية والأمومية ) بن  الوظيفتن 
. لوظيفتن والتي يت  مناقشتما بن  ا( بخصوص الطفل)ما يعني ضرورة وجود أفكار 
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هذا ما يجعل رل وظيفة داخل العائلة تدرك أذه هناك أشياء داخل الأسرة تفوقما 
 .وتخف  لنما

 والمقصود هنا بالأفقية الإخوة؛ ولكننا ذتحدث لن  :حضور البنية الأفقية
من )  أخ (من ذفس الوالدين)الوظيفة الأخوية  أي بالإضافة إلى الأخ 

ابن الع  أو ابن الخال المتواجد دائما    أخ متبن    وحت (أحد الوالدين
رل هؤلاء يمكنم  لعب . بالبيت والذي يتقاس  أشياء مع أفراد الأسرة

 .دور الوظيفة الأفقية

 ذتحدث هنا لن الروابط  :حضور العلاقات في وسط الوظيفة الأفقية
والحدود  وبالتالي فإن، رل أخ أو أخت تربطه للاقات بباقي الإخوة 

ذفس الوقت فإن، رل واحد منم  يعل  أذه توجد للاقات والأخوات؛ وفي 
 .مفضلة بن  بعض الإخوة ويتقبل وجود هذا النوع من العلاقات

 وهذا ما يبعث إلى بنية  :حضور البنيتين العمودية والأفقية في نفس الوقت
العائلة الكاملة  وهذا لكون، وجود البنية العمودية دون، الأفقية أو العكس 

قيما أي أحادي الاتجاه؛ وهذا النوع من التوظيف لادة يولد توظيفا مست
 .  ما يكون، صلبا ولا يمتاز بتنوّع دفالاته

 هنا يمكننا الحديث لن  :حضور العلاقة بين البنية الأفقية والعمودية
للعائلة؛ تعرّف هذه الوظيفة  (la fonction structurante)الوظيفة البنيوية 

العلاقات وتحترم الحدود؛ مع العل  أذه بسلسلة من النشاطات تشكّل فيما 
 .لا قيمة للعلاقة في ضلّ غياب الحدود
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 :خاتمة

تشير جميع الدراسات التي تناولت العائلة الجزائرية أذما راذت خلال  
المرحلة قبل الاستعمارية لائلة تقليدية  من النمط الممتد حسب تصنيف لل  

دخول الاستعمار الفرذسي إلى الجزائر ومع . الاجتماع  تخضع لليقافة البطريقية
بيقافته الغربية الاستعمارية ازداد تمسك الجزائري بمذا التنظي  العائلي التقليدي  
حيث التبره الوسيلة الوحيدة التي تسمح له بمقاومة الزوال والاذدثار وبالتالي 

 .الاستمرار في الوجود
ميل باقي المجتمعات  بعد الاستقلال في بداية الستينات  الجزائر ميلما 

النامية التي تحصلت لل  استقلالها حدييا  بدأت تحدث فيما تحولات لميقة أثرت 
رغ  مقاومة العائلة الجزائرية التقليدية لتلك التحولات . لل  مختلف مناحي الحياة

إلا أذما لم تبق محافظة لل  ذفس النمط الممتد الذي ران، معروفا سابقا  وفي ذفس 
حول إلى النمط النووي  بتلك الخصائص التي يتفق لليما الوقت لم تت

لذلك ظمرت تصنيفات جديدة ميل لائلة ذووية موسعة  لائلة . السوسيولوجيون،
 .مرربة ولائلة متحولة لتعريف العائلة الجزائرية المعاصرة

ومن أجل فم  أرير للعلاقات بن  أفراد العائلة تم اللجوء إلى مفمومي  
ة  ومن خلالهما تم تقدي  العائلة الجزائرية التقليدية لل  أذما العمودية والأفقي

لائلة تخضع للمفموم العمودي  ومن أجل أن، تكون، العائلة جيدة البنية يستوجب 
 . لليما في ذفس الوقت حضور الوظيفتن  العمودية والأفقية دون، غياب الحدود
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